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ــلى أي   ــق ع ــسوني أن التعلي ــدكتور أحمــد الري ــرى ال ي
اء عـلى الجديـد بنـ مقتضى من مقتضيات مشروع الدستور

تــي جــرى تــداولها مــشروط بــصحة هــذه لالمعطيــات ا
ــسوني ــبر الري ــار, واعت ــر  الأخب ــة في تمري ــذه الطريق أن ه

ِالدستور, تدل على أن احترام الـشعب ورأيـه وإرادتـه مـا  ِ
غائبا وبعيدا, وما زال مصير الشعب ومصالحه العليا  زال

وتعليقـا عـلى بعـض  لعبـة بيـد بعـض العنـاصر النخبويـة,
ــة المقتــضيا ت التــي تــم تــسريبها بخــصوص قــضايا الهوي

المملكـة المغربيـة «الريسوني حذف صيغة  والمرجعية اعتبر
 »بلـد مـسلم المغـرب« واسـتبدالها بـصيغة »دولة إسـلامية

إعلانا من قبـل لجنـة صـياغة الدسـتور عـن إلغـاء الدولـة 
 قرنا وإيذانا بنشوء دولة جديـدة ١٤منذ  القائمة على الإسلام

إســلامية  وأوضــح فقيــه المقاصــد أن حــذف  ,بــدون هويــة
هجوم على الدولة نفسها وتجريـدها مـن «الدولة يعتبر بمثابة 

 . » استمرتبمقتضاه قامت وبمقتضاه طابعها الذي
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ــال  ــارة يمكــن أن تق ــسوني أن أوضــح عب ــبر الري واعت

على هذه الصيغة الجديدة هو أن الدولة إن أقـدمت  تعليقا
ــارتعــلى التنكــر لإســلاميتها تكــون ا ــ خت ــن التج رد م

 واعتبر أن تجريد الدستور شرعيتها وبناء شرعية جديدة ,
اللغة العربية وتضمن احترامهـا في  من أي ضمانات تحمي

التي  مقابل إحاطة اللغة الأمازيغية بجملة من المقتضيات
تلزم الدولة بالعناية بها, يعنـي أن اللغـة العربيـة ستـصبح 

ة بعـد اللغـة الفرنـسية التـي اللغة الثالث من الناحية الفعلية
الأمازيغية, واعتبر أن  اعتبرها اللغة الفعلية الأولى واللغة

تجريد اللغة العربية من المقتـضيات التـي تحميهـا وتفعلهـا 
الإدارة والحياة العامة ينـدرج في سـياق إضـعاف اللغـة  في

 الأجنبيــة في المغــرب العربيــة وتعزيــز الهيمنــة اللغويــة
لمعطيـــات التـــي تـــم تـــداولها وبخـــصوص موقفـــه مـــن ا

ــصيغة ــتور  بخــصوص ال ــشروع الدس ــدها م ــي اعتم الت
 الجديد حول حرية المعتقد, اعتبر الريسوني العـدول عـن

الصيغة الحالية في الدستور إلى صـيغة احـترام حريـة المعتقـد 
والنظـام العـام, مـن الأسـاليب  بما لا يتعارض مـع القـانون

 . الأجنبية بة للضغوطالمتدرجة التي تسير في اتجاه الاستجا

o b e i k a n d l . c o m



t^rju÷]<äÏÊ<éÇjÖ]æ QWS
إن صــيغة لا تتعــارض مــع القــانون  «وقــال الريــسوني

عامـة ومائعـة تحتمـل كـل الوجـوه   صـيغة»والنظام العـام
 .سلبيا ويمكن أن تفسر إيجابيا ويمكن أن تفسر

ِكنا نشتكي من تهميش اللغة العربية, ومن جعل اللغة  ِ
رسـمية فعليـة, أحـب مـن أحـب وكـره مـن  ًالفرنسية لغة

تهميـشا   والآن تـأتي هـذه المـؤامرة الجديـدة لتزيـدها.كـره
وإقصاء, علما بـأن المـستفيد الفعـلي الوحيـد مـن إضـعاف 

ــصائها, ــة وإق ــا  اللغــة العريب ــسية وأهله هــو اللغــة الفرن
 .المحليون والأصليون

الدولـة المغربيـة هـو  إن سحب الصفة الإسـلامية عـن
ب بمثابة سحب لشرعيتها, مما يفرض عليها وعلى أصحا

ــدة هــذا التعــديل أن إن حــذف . يؤســسوا لــشرعية جدي
 إسلامية الدولة يعتـبر بمثابـة هجـوم عـلى الدولـة نفـسها

وتجريدها مـن طابعهـا الـذي بمقتـضاه قامـت وبمقتـضاه 
 .استمرت

مع حرية المعتقد في حد ذاتهـا,  ليس عندي أي إشكال
ــاء عــلى قاعــدة  ــدين(بن ــراه في ال  , لكــن اســتغلال )لا إك
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ــة المعتقــد, وفــتح البــاب الدســتور للــتر ويج لــشعار حري

الإلحاد والتنصير, سيحتم  للدسترة غير المباشرة للحق في
 .»المؤمنين إمارة«إعادة تفسير وإعادة موضعة 

 الطريقة التي تم اعتمادها في تمريـر الدسـتور إذا لم تـتم
ِمراجعتها, تدل على أن احترام الشعب ورأيه وإرادتـه مـا  ِ

مصير الشعب ومصالحه العليا  وما زالزال غائبا وبعيدا, 
لعبة بيـد بعـض العنـاصر النخبويـة, التـي تفـصل الأمـور 

 .مزاجها ومقاسها على
هناك اليوم نقاش حول الطريقة التـي يـتم بهـا عـرض 

الأحزاب السياسية, إذ تم عرض مقتضياته  الدستور على
كـما تـم  شفويا من غير إعطاء نسخة للأحزاب السياسية,

 المقتضيات الديمقراطية وعـدم الحـديث عـن التركيز على
أن تم تداولها? المقتضيات الهوياتية إلى 

<<<<á^jérãßÚ<á^j¿uøÚ<ë‚ßÂ<:< <
< <

الآن إنـما نتعامـل مـع تـسريبات  هي أننـا حتـى: الأولى
 . , وليس مع النص الرسمي للدستور الجديداختيارية 

فكل تعليق عـلى هـذه المـواد المـسربة مـشروط  ولذلك
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 .القادمة  وهذا أمر ستكشفه الأيام القليلة.بصحتها

 هـــو أن هـــذه التـــسريبات, وهـــذه :الملاحظـــة الثانيـــة
الدستور إذا لم تـتم مراجعتهـا, تـدل عـلى  الطريقة في تمرير

ِأن احترام الـشعب ورأيـه وإرادتـه مـا زال غائبـا وبعيـدا,  ِ
وما زال مصير الشعب ومـصالحه العليـا لعبـة بيـد بعـض 

ــة, التــي تفــصل الأمــور عــلى مزاجهــا  العنــاصر النخبوي
 . ومقاسها

 ولولا هذا لكان على الأقل يجب الكشف عن مشروع
ُالدستور الـمعد, وعرضه على الـشعب لقراءتـه ودراسـته  ِّ َ ُ

مدة شـهرين أو ثلاثـة, ثـم  ومناقشته على نطاق واسع, في
يؤخذ ذلك كله بعـين الاعتبـار, ويـتم إجـراء التعـديلات 

 . الشعب وتوجهاته الحقيقيةظهر من إرادة  بناء ما
والانتقـاء,  أما تدبير الأمور بليل, وتسريبها بالتقـسيط

ثم مباغتة الشعب بدعوته إلى الاسـتفتاء, فبهـذه الطريقـة 
, مهـما كانـت  شرعيـا شـعبيا أي لا دستورا لا لن ننتج إلا

جـرى  الداخليـة الأرقام التي سـيقع عليهـا اختيـار وزارة
الجديــد عــن حــذف صــيغة الحــديث في مــسودة الدســتور 

 واسـتبدالها »المملكة المغربية دولة إسـلامية «حذف صيغة
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 . »المغرب بلد مسلم«بصيغة 
تنظرون إلى هذه الصيغة الجديدة المقترحة? ومـا  كيف

التي يمكن أن تترتـب  الدلالات التي تحملها? وما الآثار
 عنها?

 , فهـو»دولة إسلامية«التعديل المتضمن لحذف عبارة 
 يلغي الدولة المغربية التي نعرفها ونـؤمن بهـا منـذ ببساطة

الدولـة العلويـة القائمـة منـذ  قـرون وقـرون, بـما في ذلـك
 . »الإسلامية«أكثر من أربعة قرون على صفة 

يعلــن عــن ولادة دولــة جديــدة مــن نــوع  إنــه تعــديل
ــن ــا? ومــن أي ــا هويته ــا لونهــا? وم ــدري م ــد, لا ن  جدي

ســلامية عــن ستــستمد شرعيتهــا? إن ســحب الــصفة الإ
لـشرعيتها, ممـا يفـرض  الدولة المغربية هـو بمثابـة سـحب

عليها وعلى أصحاب هـذا التعـديل أن يؤسـسوا لـشرعية 
 . جديدة

إسـلامية الدولــة يعتــبر بمثابـة هجــوم عــلى  إن حـذف
بمقتضاه قامـت  الدولة نفسها وتجريدها من طابعها الذي

 . وبمقتضاه استمرت
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ــال تعل ــارة يمكــن أن تق ــذه إن أوضــح عب ــا عــلى ه يق

الجديــدة هــو أن الدولــة إن أقــدمت عــلى التنكــر  الــصيغة
شرعيتهـا وبنـاء  لإسلاميتها تكـون اختـارت التجـرد مـن

 . شرعية جديدة
 , فهو مجـرد»المغرب بلد مسلم«أما التنصيص على أن 

تأكيد مقلوب ومقولب لكون الدولة قد تم إخراجها مـن 
 الجنـازة في إلا صـلاة الإسلام رسميا ودسـتوريا, ولم تبـق

 .جمعة الاستفتاء
التنـصيص عليهـا  من بين المقتضيات الجديدة التي تـم

في مشروع الدسـتور الجديـد حـسب مـا تـسرب أن اللغـة 
بالمقتضيات التي تضمن تفعيلها واحترامها  العربية لم تحط

التنيـصيص عـلى  كلغة للإدارة والحياة العامة, في حين تـم
ــة وعــلى الم ــة الأمازيغي ــزم رســمية اللغ ــي تل ــضيات الت قت

واحترامها, هذا في الوقت الذي تم فيه  الدولة بالعناية بها
المغربيــة  التنــصيص عــلى مجلــس وطنــي للغــات والثقافــة
كيــف . بقــصد الاهــتمام بكــل اللهجــات خاصــة الدارجــة

اللغوي في المغـرب? ومـا  تقرؤون هذا التحول في الوضع
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 الخلفيات التي يحملها هذا التحول?

ـــو صـــح  ـــد أنهـــذا ل ـــشعب  يؤك الاســـتخفاف بال
ِوالتلاعب بثوابته وأركان وحدتـه أصـبح بـلا حـدود, أو 

 .بلا حيا بلا حشمة: المغاربة كما يقول
ِجعـل  ِلقد كنا نشتكي من تهميش اللغة العربية, ومـن

ًاللغة الفرنسية لغة رسمية فعلية, أحـب مـن أحـب وكـره 
 . من كره

ــأتي هــذه ــدها والآن ت ــدة لتزي ــؤامرة الجدي ــشا الم  تهمي
 وإقصاء, علما بـأن المـستفيد الفعـلي الوحيـد مـن إضـعاف

ــة العرب ــاللغ ــا ي ــسية وأهله ــة الفرن ــو اللغ ــصائها, ه ة وإق
 .المحليون والأصليون

ــة المتطرفــة إذا نفــذت فعــلا  إن هــذه المواقــف العدائي
فـاللهم يـا لطيـف  ُستدخل المغرب في متاهة غير مسبوقة,
 هـذا دعـاء الـشعب .نسألك اللطف فيما جرت به المقادير

فـما . ثمانين عاما, نستحـضره اليـوم ونـدعو بـه المغربي قبل
 !أشبه الليلة بالبارحة

الدستور من أي ضمانات تحمي اللغة العربية  إن تجريد
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ــة  وتــضمن احترامهــا في مقابــل إحاطــة اللغــة الأمازيغي

بجملة من المقتضيات التي تلزم الدولة بالعناية بها, يعنـي 
ية ستصبح من الناحية الفعلية اللغـة الثالثـة العرب أن اللغة

عمليـا هـي اللغـة الفعليـة  بعد اللغة الفرنـسية التـي تعتـبر
الأولى ثــم اللغــة الأمازيغيــة, وهــذا بــلا شــك ينــدرج في 

ــة  ســياق ــة اللغوي ــز الهيمن ــة وتعزي إضــعاف اللغــة العربي
 .الأجنبية في المغرب
ــارة  نظــر بعــض ــاعلين والناشــطين إلى حــذف عب الف

أسـاس   واستبدالها بـالمغرب الكبـير عـلى»غرب العربيالم«
أن ذلك يمثل محاولـة للانتقـاص مـن هـذا العمـق العـربي 

لاختزالـه وأن ذلـك يمثـل  الإسلامي للمغرب أو محاولـة
خدمة مجانية لسياسة التجزئة والإضعاف في الوقت الذي 

الدستور الحـالي عـلى أن المغـرب يمثـل جـزءا لا  ينص فيه
 .والإسلامي? الم العربييتجزأ من الع

إسـقاط الـصفة : هذا ينسجم ويتكامل مع كل ما سبق
ــن ــسليم  الإســلامية ع ــة وت ــة العربي ــة, دحــر اللغ الدول

ــك ــستر عــلى ذل ــسية, مــع الت ــة الفرن ــا للغ  مقعــدها تمام
» المغـرب العـربي«باللهجات المحلية, ثم إسـقاط وصـف 
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 . واحدة عن مجموعة من الدول والشعوب دفعة

المغـرب عـضو مؤسـس في منظمـة إقليميـة لا ننس أن 
  . »اتحاد المغرب العربي«اسمها 

 »مـؤتمر أحـزاب المغـرب العـربي«وهو الذي احتـضن 
» المغرب العربي « فوجود١٩٥٨.الذي انعقد بطنجة سنة 
, هــي حقيقــة » المــشرق العــربي«, بمــوازاة وتكامــل مــع 

سياســـية, لا تتوقـــف عـــلى اعـــتراف  تاريخيـــة جغرافيـــة
 . لمغربيالدستور ا

الدســتور  ولــيس مــن حــق الدســتور المغــربي وصــانع
المغربي, أن يغير أو يحجر صفة قائمة متفقا عليها, نـشترك 

فـأن يكـون . وأربعـة شـعوب أخـرى فيهـا مـع أربـع دول
 المغرب عضوا في هذه المجموعة أو لا يكون, وأن ينتمـي

إليهــا أو لا ينتمــي, هــذا شيء, وأمــا أن يحــدد هــو وحــده 
التطــاول وتجــاوز  لغــي صــفتها, فهــذا محــضصــفتها, وي
 . الاختصاص

هذا اختصاص الباحثين والمـؤرخين, وقبـل ذلـك هـو 
 ...الشعوب اختيار

o b e i k a n d l . c o m



t^rju÷]<äÏÊ<éÇjÖ]æ QXQ
ــد  ــتور الجدي ــسودة الدس ــون م ــن ك ــاء ع ــسربت أنب ت

ــارة الفــصل ــا أن  اســتبدلت عب ــي جــاء فيه ــسادس الت ال
        والدولــة تــضمن لكــل واحــد حريــة ممارســة شــؤونه«

لدولـــة تـــضمن حريـــة المعتقـــد بـــما لا بعبـــارة ا , الدينيـــة
تقـرؤون هـذه   كيـف»يتعارض مع القانون والنظام العـام

ــارة, وهــل تــؤشر عــلى اســتجابة المغــرب للــضغوط  العب
تقارير الحرية الأمريكيـة كانـت كـل  الخراجية لا سيما وأن

 سـنة تؤكـد عـلى ضرورة تـضمين الدسـتور قـضية حريـة
 المعتقد?

ة المعتقـد في حـد أنا ليس عنـدي أي إشـكال مـع حريـ
, Ñ Ò  Ó ÔÕ ﴾}ñŠÔjÛaZRUV{ ﴿قاعدة  ذاتها, بناء على

 لكـن اسـتغلال. وإن كنت أحب الهداية والإيمان للجميع
ــة المعتقــد, وفــتح البــاب  الدســتور للــترويج لــشعار حري

الإلحاد والتنصير, سيحتم  للدسترة غير المباشرة للحق في
فالملــك . »إمــارة المــؤمنين«إعــادة تفــسير وإعــادة موضــعة 

فماذا لو نودي ذات يوم بأن غـير المـؤمنين . للمؤمنين أمير
يمثلـون الأغلبيـة, وهـم  أصبحوا يمثلـون نـسبة كبـيرة أو

بالضرورة غـير معنيـين بـصفة أمـير المـؤمنين ولا داخلـين 
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ــه صــناع  تحــت ــا يرمــي إلي ــضاها? أم أن هــذا هــو م مقت

 الدستور الجديد?
 } z ﴿ بـالمغرب وعلـماؤه للأسف كل هذا يجري

|} ~ _ ` a b ﴾]فيــــــا] النحــــــل , 
 . حسرة على العلم والعلماء

إلى صـيغة  إن العدول عن الصيغة الحاليـة في الدسـتور
احترام حرية المعتقد بما لا يتعـارض مـع القـانون والنظـام 

المتدرجــة التــي تــسير في اتجــاه  العــام, مــن الأســاليب
 . الاستجابة للضغوط الأجنبية

القــانون والنظــام العــام ,  مــعإن صــيغة لا تتعــارض 
صيغة عامة ومائعة تحتمل كل الوجـوه ويمكـن أن تفـسر 

 .ويمكن أيضا أن تفسر سلبيا إيجابيا
يثـــار في الـــساحة الـــسياسية ســـؤال عـــريض يتعلـــق 

عدم الكشف عن هـذه المقتـضيات الهوياتيـة في  بخلفيات
الوقـت  مسودة الدسـتور الجديـد للأحـزاب الـسياسية في

تعراض المقتـضيات ذات العلاقـة بالـشق الذي تـم في اسـ
المسلكية في التعاطي مع  الديمقراطي, كيف تقرؤون هذه
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 الوثيقة الدستورية? وما هي خلفيات ذلك?

قلته قبل قليل من أن البعض يشتغل بعقلية  هذا يؤكد ما
بـضرورة  المخادعـة والتمريـر, ويؤكـد صـدقية مـن ينـادون

ومنـذ سـتين . دانتخاب هيئة تأسيسية لوضـع دسـتور للـبلا
بهـذه الطريقـة الديمقراطيـة حقـا,  ا نادى علال الفـاسيًعام

مــا  ودافـع عنهـا في عديـد مـن كتاباتـه, ولكـن ديمقراطيتنـا
. زالــت أقــرب إلى الهــزل واللعــب منهــا إلى الجــد والــصدق

 .تأكيد خروجها إلى الجد وهي اليوم هي أمام امتحان
ق وردت في الدستور الجديـد مقتـضيات جديـدة تتعلـ

 وتوازنها وربط السلطة بالمحاسـبة وتقويـة ةالسلط بفصل
الرقــابي للبرلمــان  ســلطات الــوزير الأول وتقويــة الــدور

والتقليص من العديد من صلاحيات الملك لفائدة رئيس 
مــن المقتــضيات الإيجابيــة التــي تخــص  الحكومــة وغيرهــا

 الشق الديمقراطي, في نظركم كيف تفسرون التراجـع في
 اتي والتقدم في المجال الديمقراطي?المجال الهوي

قلتـه في البدايـة, وهـو أننـا  أنا أؤكد لـك في النهايـة مـا
والعـبرة سـتكون . الآن أمام معطيـات أوليـة وغـير نهائيـة
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. قراءتنا للألفاظ والمفردات والمصطلحات المعـبر بهـا بعد

ــنس أن الجانــب  ــم لا ن ــديمقراطيث ــة عــلى  ال ــي كلي ًالمبن
ن من تحـسينه وزخرفتـه, فـسيظل في الانتخابات, مهما يك

وإذا كــان ... خليــةاوزارة الد:  الــسيادة قبــضة صــاحبة
ــت ــالأمور تح ــئتم, ف ــا ش ــتور م ــاكتبوا في الدس ــذلك ف  ك

 .السيطرة
JJJJJ 
 
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